الغزالي ومراحل تحصيله 


أبو بكر خالد باه 


هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ويكنى بأبي حامد الطومي الغزالي» 
أو الامام أو حجة الاسلام لاحيائه علوم الدين بموسوعاته المستفيضة» ولد في بلدة 
طوس في فارس سنة (450 ه)ء كان والده فقيرا اشتهر بغزل الصوف وبيعه» 
وكان لا يأكل إلا بكسب يده بواسطة هذا الغزل» وكان يكثر مجالسة الفقهاء 
ويتكلف في الاحسان إلهم» وينتهب بالبكاء إذا تأثر بكلام الله الذي يستمعه منهم» 
وكان يتضرع إلى الله أن يرزقه ولداء ويجعله فقيها عابدا وواعظا . 

0 الله دعاءه بان رزقه أبا حامد الغزالي» ونا حضرت الوالد 
الوفاةء وصى بابنه أي حامد - الذي كان صغيرا وأخيه أحمد إلى صديق له 
متصوف من أهل الخيرء ولا توفي نفذ هذا الصوفي الوصية بن صرف ما عنده 
في تريتهماء ولا أعجزه الانفاق عليهما أحالهما إلى المدرسة التي كان الطلبة يجدون 

منبا العون والقوت» فكانت هذه سببا لسعادتهما وعلو همتهما. 

ويحكي الغزالي هذه القصة فيقول : «طلبنا العلم لغير الل فأبى أن يكون 
إلا لله»» إشارة إلى أن سبب دخوهما المدرسة» كان من أجل أن يجدا ما يمسكان 
به رمقهماء لا غير» بيد أنه السبب أيضا في التوجيه إلى الله وحده لا شريك له. 

ولازم الغزالي في صباه - في بلدته طوس - الفقيه أحمد بن محمد الرادكائي 
حتى حفظ القران على يديه والكتب الأولية . 


خروجه من طوس إلى بلدة جرجان : 

ساقه شوقه حبا للاستزادة في العلم إلى جرجان حيث الامام المشهور أبو 
نصر الاسماعيلي ولازمه لزوم الظل حتى اكتسب الكثير من حضرته» ونسخ العديد 
من الكتب بيديه ثم جره الحنين بالعودة إلى طوس (مسقط رأسه) . 
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ويقول الغزالي في هذه العودة : «قطعت علينا الطريق وسلب جميع ما 
معي من الكتب فبعت القطاع أجري حتى اقتربت منهم فالتفت إلى مقدمهم 
فقال مهدداً : ارجع , ويحك وإلا هلكت» فقلت له أسألك بالذي تسأل العافية 
منه. أن ترد إلي تعليقتي فقط. فقال: ماهي تعليقتك, فقلت الكتب هاجرت 
لسماعها وكتابتها ومعرفة علمهاء فضحك القاطع. وقال كيف تدعي أنك 
عرفت علمهاء وقد أخذناها منك» فتجردت من معرفتهاء وبقيت بلا علم. 0 
أمر المقدم أصحابه فردت إلي ! وبعد ذلك قلت إن هذا مسعطق أنطقه الله 
لبرشدني به في أمري ‏ فلما وافيت طوس أقبلت على الانشغال ثلاث سنوات 
حنى حفظت جيع ما علقته من الكتب - وصرت لو فطع علي الطريق مرة 
٠‏ أخرى لن أتجرد من علمي» . 
وم يكتف أبو حامد بهذا القدر من التحصيل» بل شأنه كشأن كل طاعحي 
المعارف الاسلامية في ذلك العصر وما بعده . إن مبادئهم معروفة في تارج التربية 
الاسلامية «إن مبداً العلم غربة . إن العر في النقل» . 
سأضرب في طول البلاد وعرضها لأطلب علما أو أموت غريا! 
الغزالي في نيسابور : 
قدم أبو حامد الغزالي نيسابور ولازم إمام الحرمين» وعلى ساحة الأخير برع في 
المذاهب والخلاف والجدل والمنطق. قرأ الحكمة (الفلسفة) وفهم هذه العلوم مما 
أهله لارد عليهم في تاريخ حياته التأليفية التي أظهرت ذكاءه وأعجوبة فطرته وقدرته 
النقديةء وإدراكه البصير» وبعد غوره في المعاني الدقيقة . 
الغزالي في المعسكر : 
لا توني إمام الحرمين خرج الغزالي من نيسابور إلى المعسكر قاصدا الوزير 
(نظام الملك)» وانضم إلى رواد مجالسه» وفيها ناظر الأئمة والعلماءء وقهر كل من 
لم يشاركه في المفهوم والرأي» وعلت حجته وكلامه على حجة وكلام غيره ما 
حمل الجميع على الاعتراف بعلمه وفضله» وكان لابد والحال هذه أن يبد الغزالي 
حظوة القرب والتعظم لدى الوزير الذي كان شغله الشاغل العلم والمعرفة ومجالسة 
9 
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الغزالي ينزل في بغداد : 

لقد أندبه نظام الملك إلى بغداد ليتولى التدريس في المدرسة النظامية التي 
كانت بثابة جامعة لتدريس العلوم الاسلامية» ولا ريب أن التدريس في هذه 
المدرسةء هو غاية ماكان يتمناه العالم بفضل العناية التي كانت تتمتع بها من قبل 
الخليفة العبابي» وقد أعجب كل رواد المدرسة بجدارة أي حامد كحال فصله 
ووصله» وفصاحة لسانه» وإشاراته» وتوضیحاته» وإيجازه, وإطنابه» وحسن 
استدلاله» وروحه النقدية» مما جرت إليه الجاه والسمعة في كل عتبات المدارس 
الاسلامية الشائعة» فصار مشهور الاسم ومضرب الأمثال فشدت إليه الرحال 
من كل فج من فجاج الخلافة . 
الغزالي يخرج من بغداد : 

لم تلهه كل هذهء بل هو في هذا الوسط من الرتبة والجاه المتصاعد إليه 
كلما ازداد وعلا نجمه» كلما زاد دنوا إلى الحقيقة التي يبحث عنهاء ترك كل 
شان وراء ظهره . 
فكيف تركت خلفك كل شأن وتخليت"القراينة._والوسات! 

ويقول الغزالي حينا هم بالخروج من بغداد لتطبيق منج الصوفية في نفسه: 
«لقد أدركت أنما كدت عليه غير خالصة لوجه الله. باعثها ومحركها طلب الجاهء 
وانتشار الصيت» وكنت في ذلك الزمان - أيام بغداد وتأليفه (عبافت الفلاسفة) 
انشر العلم الذي يكسب الجاه وادعو إليه بقولي وعملي» وكان ذلك 
قصدي» غادر بغداد إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج» ولم يمكث بها ولم 
يعد إلى بغداد بل مضى إلى الشام سنة 488 ه وجاوزها إلى بيت المقدس : 
(فلسطين)» 
ثم عاد ليستقر في دمشق رحله» لازم زواياها المعروفة معتكفا؛ ليروض نفسه» 
ويجاهدها ويكفها عن الملذات» ويكلفها المشقات من العبادات» ويبلوها بانواع 
من القرب والطاعات كالجوع والعطش» وكل ذلك ليصل لحضرة الككريم المنان. 
ولم يعد إلا واتخذ هذا المسلك . 


1) تبافث الفلاسفة» مقدمة الدكتور سليمان دنيا ص 69 . 
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عودته إلى بغداد : 3 

ويبدو أن الامام أباحامد في هذه الفترة قد انتبى تماما من رحلته الفكرية 
في الكون, لا عاد إلى بغداد كان دأبه وديدنه الاكثار في الوعظ والارشاد داعيا 
إل الحقيقة وبين يديه كتابه (إحياء “علوم الدين), الذي يعتبر عو الثقافة التي 
ارتاها وبدت فيه الرغبة العارمة في التجديد . 


الغزالي يعود إلى طوس : 

عاد أبو حامد الغزالي إلى طوس وبنى على مقربة دار عائلته خحاتقاه (زاويته) 
للصوفية ووزع أوقاته على النحو التالي : 

- خم القران الكريم 

- مجالسة أرباب القلوب (الصوفيين الصافين) . 

- .تدريس الطلبة . 

- الادامة في الصلاة والصوم وسائر العبادات إلى أن انتقل إلى رحمة الله 

في يوم الاثنين رابع عشر من جمادى الآخرة سنة (505 هم . 

قيمة الغزالي العلمية في الفكر الاسلامي : 

وقد يتساءل المرء في أي جانب من الجوانب التي انفرد بها الغزالي من بين 
هؤلاء المفكرين الاسلاميين المنتجين في دنيا الثقافة والفكر في شتى فروع المعارف 
الانسانية» هل في هذه الفلسفة الفكرية التي ولجها ‏ وكانت تعج بها المدارس 
الاسلامية في تلك الظروف المزدهرة» وانشغاله بها واختياره لمنباج فكري من ينبا 
ام في ايمانه الراسخ بالله وفهمه العميق للأصول الدينية» تلك الأصول التي أعطت 
للعقل الانساني النصيب الأوفر في الفكر نحو الله والكون . أم في هذه الأسفار 
التي لابد أن ها الأثر في شخصيته وثقافتههالأسفار تكون الرجال» ج من اشتغل 
بالفلسفة مثل الغزالي ؟ وم من يومن بالله مثله ؟ وم من فهم الاسلام وأصوله 
بعد طموح علمي ساقه إلى عدة أقطار مختلفة بعد معاناة من الغربة وآلامها ؟ 

بيد أن الذي انفرد به الغزاليء وجعله متألقا من بين هؤّلاء بالاضافة إلى 
تلك الصفات» العمق الفكري والدراسة البصيرة في كل النظريات والثقافات التي 
كانت تعاصرهء وهذه الموهبة الخارقة» والروح الناقدة» والحرص الشديد على 
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التجديد وحرية الاختيار» والرغبة العارمة في الحافظة على بقاء النقاء الاسلامي» 
وتخليصه عما علقت به من الاسرائليات المغشوشة في كتب الأصول الاسلامية . 

فهذه الصفات هي التي جعلت من الغزالي عظيما ومبرزا حتى حد طغيان 
أصحاب النظري يات الفلسفية والمذاهب الجدلية وأتباعها من الغوغائيين. ولولا 
الغزالي فلا أحد يستطيع التخمن و التنبوٌ بالذي كان سيحدث لو امتدت ونمت 
تلك المحاكاة مع الزمن التي كادت أن تعمي الكثيرين عن الفكر السلم . 

إن تاريخ الحياة العلمية للامام الغزالي إذن إلى جانب ما ذكر مهاج صحيح 
في طريق البحث والتفكير؛ فهو تعلم وفهم» ثم تفكر وكتب» وزاحم حياة عصره» 
ثم وقع في دهشة وحيرة عاشت في خلجاته مدة من الزمن» فبحث عن الحقيقة 
في مذاهب المتكلمين : (المعتزلة» الباطنيةء أهل الظاهز, الأشاعرة» الماتوزودية» 
الجبرية» الككرامية» التعليمية)» والفلاسفة فلم يجد ضالته في كل هذه المقاصد فاتجه 
إلى الصوفية فإذا هي على صنفين : صنف تصوفب من غير علم وعمل. ذكر 
منهم سبع فرق وصفها بالضالة المضلين» وصدف آخر قرأ عنهم وتابع نظريتهم : 
«الكشف والمعاينة والاتصال مع الملكوت». فسألهم كيف الوصول ؟ فأجابوه العلم 
والعمل» وصقهم بالادين المهتدين . 

ويقول في كتابه (المنقذ من الضلال) : «ولا كان العلم أيسر علي من العمل 
ابتدأت بتحصيل علومهم من مطالعة كتبهم مثل كتاب : (قوت القلوب) لأبي 
طالب المي رجه الله - وكتب الحارث المحاسبي» والمفترقات المأتورة عن 
الجنيد والشبلي وأبي زيد البسطامي وغير ذلك حتى أطلعت على كنه مقاصدهم 
العلمية وحصلت على ما لا يمكن أن يحصل من طريقهم إلا بالتعلم والسماع 
. بقي على العملء فظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم 
بل بالذوق . وعلمت يقينا أنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال» وأن ما يمكن 
تحصيله بطريق العلم فقد حصلته ولم ببق إلا ما لا سبيل إليه إلا بالسماع والذوق 
والسلوك, ورأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار 
الغرورء والانابة إلى دار الخلود, والاقبال بكنه الهمة على الله تعالىم» وذلك لا 
يم إلا بالاعراض عن الجاه والمال واهرب من الشواغل والعلائق حتى يصير 
القلب إلى حال يستوي فيا وجود شيء وعدمه ‏ المضنون بها على غير 
أهلها. إنه مرتقى صعب» أنى من يستطيعه من الرجال والنساء . 


121 المتقذ مر من الضلال ص‎ )١ 
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نقده للنظريات : 

يتفق كثير من دارمبي حياة الغزالي أنه في كل مؤلفاته ينحو نحو النقد أي 
: أنه يهدم ليبني ما تركت آراؤه صدى واسعا لدی معاصريه والذين يلونهم إلى 
يومنا هذا . 

وأهم كتبه التي دار حوها الجدل والأحداث قديما وحدينا كتابه : (تبافت 
الفلاسفة), وفيه هاجم الفلاسفة هجوما قاسيا وهدم كل نظرياءهم الخاضة با وراء 
الطبيعة» وناقضهم في حوالي (25 مسالة)» وهو في هذا الهجوم البناء استخدم 
العقل بصورة أوضح وأدق وأجل من غيره من الذين اتهمهم بالاسراف في 
استخدامه مثل ابن سينا والفارابي . 

ولا يعني هدم الغزالي لنظريات الفلسفة حط قيمتها في حد ذاتها «فلو أن 
شخصا اعتقد طريقا معينا يكن أن يوصله إلى الحق فكشف له إنسان آخر عن 
نقص في هذا الطريق» فإن ذلك الانسان يكون قد صرف ذلك الشخص عن 
باطل ونببه إلى ضرورة البحث عن طرق أخرى عساها تكون أليق» وأصوب إلى 
المطلوب» فأرسطو مثلا حين زيف نظرية المثل الأفلاطونية لم يكن علمه هدم 
شيء يسمى الفلسفة عملا سلبياء بل أن عمله خطوة تمهيدية بالوصول إلى نظرية 
جديدة © . 

وهذا ما يجب أن يفهم في كتاب (بمافت الفلاسفة) لأبي حامد الغزالي» 
وذلك على الرغم من هذه الشهرة الواسعة التي حظي بها المؤلف بأنه هدم نظريات 
الفلاسفة امبنية على معيار عقلي صرف بحيث لم تكن ها قائمة. حتى أن ذلك 
سبب لانتاجه ولتلاميذه في ذلك العصر الحنة في المغرب الاسلامي» وفسرت تلك 
الحوادث نكسة على الثقافة والمثقفين . 

وعلى هذا فإن الامام الغزالي نفسه ببذا الاعتبار فيلسوف حكم من الطراز . 
المتميز» والنواحي التي برز فيهاء وجعلته علما من فوقه نارء هي هذا الايمان الراسخ 
بالله» وفهمه للأصول الدينية بالأعماق» والأمانة التي تحى بها في النقل» والسعة 
المتناهية في الاطلاع» 6 ذكرنا ذلك منذ قليل . 

لم حط الغزالي من قيمة العقل الذي هو مطية التفكير الفلسفي وزمامه نحو 


(2) الدكتور محمود قاسم : في تحقيق كتاب (مناهج الادلة في عقائد الملة) لابن رشد . 
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الله والكون فلدستمع إليه في شأن العقل تحت عنوان : (شرف 'العقل) : «اعلم 
أن هذا لا يحتاج إلى تكلف, وقد ظهر شرف العلم من قبل العقلء والعقل منبع 
العلم وأساسه, والعلم يجري منه مجرى الثمرة من الشجرة والنور من الشمس» 
والرؤية من العين: فكيف لا يشرف ما هو وسيلة السعادة في الدنيا والآخرة, 
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : «كثرت المسائل يوما على رسول 
الله مه فقال : «أيها الناس إن لكل شيء مطيةء ومطية المرء العقل وأحستكم 
دلالة ومعرفة بالحجة أفضلكم عقلم © 

وهناك العديد من النصوص في القران الكرم تدعو الئاس إلى درانة 
الكائنات دراسة تفكير وتدبير 000 فاعتيروا يا ولي الأبصا ر4 } اوم 0 
فر مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتِ و الأرْضٍ وما تحلّق الله مِنْ شيع © وقوله : لأفلا 
ينْظرُونَ إلى الل كيف لقت و إِلَى السّمَاءِ كيف زعت وقوله : 
صن الله الي قن كل شيء4 9 وقوله : «إمًا رى في يحل الرَّحْمَاٍ 
مِنْ ئفاؤث» فازجع البَصرّ هل رى مِنْ نْ فطور94. 

وهذه كلها تدل أن الحدس ليس شرطا كافيا لادراك الحقيقة الالهية» ولا 
منهجا وحيدا لمعرفة الله إذ لو كان كذلك لكان المعنى القضاء على التفكير النظري 
الذي دعت إليه هذه الآايات والاحاديث . 

ويب التنبيه أن الفلاسفة الاسلاميين على الرغم من أن الصواب قد جانب 
كثيرا منهم فإن الغرض الأسمى لهم كان في محاولة التوفيق بين الدين والعقل على 
ضوء ا لأمهم رأوا الضرورة في إتقان الدين والعقل» والمسألة المهمة التي 
أثارها الامام الغزالي هي أن العقول نفسها تتفق وقد لا تتفق !! 
١‏ هاجمهم» أي الفلاسفة, واهمهم بالابتعاد عن الدين شيئا فشيعاء حتى 


1) إحياء علوم الدين 

© سورة الحشر /الآية 2 
سورة الأعراف / الآية 185 
4 سورة الغاشية /الآية 28 

5) امل /الآآية 88 

6) سورة الملك / الاية 3 
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صاروا يحتقرون المتدينين الذين اتخذوا الانشغال به كل حياتهم اليومية» ولذا وصف 
الغزالي هذا الابتعاد مروقا وإلحادا . 

هاجم ابن سينا والفارالي هجوما قاسيا في نظرية الفيض (العقل الفعال)» 
-ومعناها أن الله سبحانه وتعالى يفيض عنه عقل وعن هذا العقل عقل آخر هكذا 
حتى ينتبي الفيض إلى الأجسام التي يحتوي عليها الكون . 1 

هاجمهم في قوهم بقدم المادة التي خلق منها العام فأئبت أن الخطأ في عدم 
فطانتهم أو شكهم في الوجود الذي لا يحتاج إلى مادة سابقة أو علة فاعلة. ولذا 
فسد كل النتائج لفساد المقدمات . 

وابن رشد الذي لم يوافق في كثير مما ذهب إليه الفلاسفة الاسلاميين في 
عصره ومع ذلك فإن القساوة منه على غيره من الفلاسفة أقل من الغزالي» فهو 
يقسم الوجود في رده على الغرالي : (تهافت التبافت) - إلى ثلاثة أصئاف : 

1) الموجودات التي لا يمكن أن توجد إلا إذا اجتمعت عدة شروط مثل 
المادة» وسبب فعال» وزمن سابق كشأن الكائنات الحسية الجرئية» فهذه محدثة . 

2 الوجود المناقض للسابق الذي لا يحتاج إلى مادة أو سبب و لا يسبقه 
زمن وهو الله سبحانه وتعالى - وهذا ما يقوله الغزالي نفسه - وهذا الوجود 
مدرك بالبرهان فهو تعالى فاعل كل موجود والحافظ له . 

Ga‏ الموجودات التي تعتبر وسطا بين الوجودين السابقين» فهو موجود 
لسبب علة أرادت وجوده لكنه يوجد من غير مادة» وفي غير زمن» إذ قبل وجوده 
ل يكن هناك معنى للزمن» وهذا الوجود هو العالم الذي خلقه الله من العدم 
والذي كانت حركته أساسا لتقدير الزم©, 

وعلى هذا ففيه الشبه بين الوجود الحادث والوجود الذي أقدم منه (قديم)» 
ولا شبه بين هذين الأخبرين وبين الوجود الالمي - کا يؤكده أبو حامد الغرالي . 

والغزالي في كل المسائل لم يناقض الفلاسفة في الحقيقة المطلقة الشاملة لجميع 
نواحي الوجود کا هو ميدان الفلاسفة» إذ هؤلاء تناولوا في شرحهم ومناقشاتهم 
في الرياضيات والمنطقيات والطبيعيات والاهيات» فالغزالي إنما تصدى هذه الأخيرة 
ويقول في كتابه : (تهافت الفلاسفة) : 


(المقصود تعجيزم - أنع الفلاسفة - عن دعوام معرفة حقائق الأمور بالبراهين 
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القطعية. فين من يدعي أن براهين الافيات قاطعة كبراهين المندسيات 9 . 

وهذا دليل أنه ناقضهم فيما وراء الطبيعة» ويقول أيضا أن العقل ليس 
جميع المطالب» ولا كاشفا للغطاء عن جميع المعضلات؛ لأن حقائق الأمور الألهية 
لا تنال بنظر العقل بل ليس في قوة البشر الاطلاع عليه . 

وننتبي بعد كل هذه إلى القول بأن أبا حامد الامام الغزالي ذو قيمة في 
دنيا الثقافة الاسلامية» وتعالمه المؤئرة في حياة المسلمين الاجتاعية والسياسية 
والفكرية؛ ولم يكشف قيمة إنتاجه الفكري المسلمون الذين تألقوا به فحسب» 
بل لبحوثه وآرائه التي استخدم فبا العقل المنطقي الفلسفي في إثبات وجود الله 
سبحانه وتعالى» وافتتانه في تلك البحوث والفنون والمواد بأساليب مقبولة في لغة 
محبوبة» لقيت قبولا حسنا لدى الكثير من الدارسين المسلمين وغير المسلمين» فلا 
عجب إذا كان الغزالي محلا للدراسات الأكاديية في الشرق والغرب على السواء 
حديثاء أ کان قدیا . 

وأذكر أن صديقا لي إسمه (ساجو سيسى) تخرج من كلية الآداب - بجامعة 
القاهرة وهو سنغالي عاد إلى دكار وقصد جامعتها فسجل رسالة ما جستير بعنوان 
(الغزالي وفلسفته)» يقول الأخ : إن الذي كان يشرف على رسالته فرنسي 
مستشرقء يصف الغزالي بأنه (إن لم يكن نبيا فقد قارب درجتهم) . 

وهذا دليل أن ليس المسلمون فحسب هم الذين اكتشفوا قيمة الرجل 
وإنتاجه» بل المستشرقون الذين خاضوا في الآداب العربية» واقتنعوا بالايجابيات 
الكامنة فيهاء هم أيضا أدركوا مكانته في عالم الفكر» وهذه المكانة العظيمة حقا 
في عدة * فلا تسح هذه العجالة لتعديدهاء لأنه دائرة معارف لأعلى 
المستويات العلمية . 

ولا يعني كل ذلك اتفاق هذه المستويات على نسبية هذه ه المكانةه ويكفي 


الدليل على هذا ما دار حول الغزالي من جدل في العصور الخالية» وما يقوله 
الدكتور عبد الحلم محمود وما يقرره الدكتور محمود قاسم بأسلوبه الفلسفي المتدفق 
من تباين ملحوظ حول الغزالي في هذا العصر . 

1) مقدمة : تهافت الفلاسفة 


2) نفس المصدر 
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إنتاجه : 


وللغزالي عدة كتب» من أشهرها : 
1) إحياء علوم الدين 
2) المنقذ من الضلال 
3) تهافت الفلاسفة 
4) الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين 
5) البسيط 
6) الوسيط 
7) الوجيز 
8) الخلاصة 
9) المنحول 
0 تحصين الادلة 
1 معراج الصالحين 
2 ميزان العمل 
3) شفاء العليل 
14( أسماء الله الحسنى 
15) الرد على الباطنية 
16) منهاج العابدين 
7 المقصد الاأسنى 
8) معراج القدس.. الح 
وهذه الكتب تدرس الموضوعات التالية : 
علم الكلام الفلسفة العقلية» التصوف أو الفلسفة الروحيةء الدعوة إلى 
التجديد أو العودة إلى النقاء الاسلامي الصافي . 
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